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Abstract
The profound technological transformations of the contemporary era have exerted a marked 
influence on educational theory and practice, particularly following the advent of generative 
artificial intelligence (AI); systems capable of producing novel, human-like creative outputs. 
Although this technological leap offers significant pedagogical opportunities, it simultaneously 
raises concerns regarding the preservation of learner identity. These concerns become especially 
salient in the case of the Muslim child, given that generative AI systems are largely developed 
within Western epistemological and axiological frameworks that propagate values and conceptual 
orientations potentially at odds with Islamic references. In light of this challenge, the present study 
investigates how generative AI-now a pervasive component of educational environments-may 
be pedagogically leveraged in the upbringing of Muslim children without compromising their 
identity. The central research problem is articulated as follows: By what mechanisms can the 
identity of the Muslim child be safeguarded from the ideological and cultural influences embedded 
in generative AI, while enabling its constructive and ethically appropriate use in learning contexts? 
Methodologically, the study adopts an integrated tripartite approach-descriptive, analytical, and 
comparative-to address this question. The findings demonstrate that Islamic educational philosophy 
offers a holistic and value-centered framework for the formation of the Muslim child's identity 
across cognitive, moral, spiritual, and social dimensions. Furthermore, the research concludes 
that generative AI can indeed be incorporated into child education without jeopardizing Islamic 
identity, provided that deliberate safeguards, evaluative criteria, and pedagogical protocols are 
implemented to ensure that AI functions as a culturally aligned instrument for strengthening-rather 
than destabilizing-the child's Islamic identity.

Keywords: identity formation, Muslim child, Islamic educational philosophy, generative 
artificial intelligence.
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هوية الطفل المسلم بين الفلسفة التربوية الإسلامية والذكاء الاصطناعي 
التوليدي

الخلاصة
شـهد عالمنـا اليـوم تطـورًا تقنيًّـا أثـّر بشكل بـارز على المجـال التربـوي، خصوصًـا بعـد ظهـور الذكاء 
ة جاهـزة تقرتب مـن المحتـوى 

ّ
الاصطنـاعي التوليـدي الذي يقـوم بإنتـاج محتويـات مبتكـرة مـولّد

الإبـداعي للإنسـان. وهـذه النقلة النوعية للذكاء الاصطناعي بقدر ما لهـا من أدوار إيجابيـة في الارتقاء 
بالتعليـم، فلهـا مخاطـر تمسّ هويـة المتليق، خاصّـةً إذا كان المتلقّّي طفلًًا مسـلمًا؛ نظـرًا لكونه صمّم 
بخلفيـة غربيـة تنشر وتدعـم بعـض الأطاريـح والقيـم التي تتعـارض مـع المرجعيـة الإسالمية. ممّا 
كان لزامًـا أن نبحـث عـن إمكانية توليـف الذكاء الاصطنـاعي التوليدي؛ باعتبـاره أصبح واقعًا معاشًـا 
في العمليـة التربويـة والتعليميـة في تربيـة الطفـل دون التأثير على هويتـه، مـن خالل الإجابـة عـن 
الإشاكلية التاليـة: كيـف يمكن أن نحمي هوية الطفل المسـلم من تأثير الذكاء الاصطنـاعي التوليدي 
أثنـاء تعلمّـه، واسـتثماره بشكل سـليم؟ واعتمـدت في إعداد هـذا المقـال على منهج ثلاثي مكـوّن من 
الوصـف والتحليـل والمقارنـة؛ للإجابـة عـن الإشاكلية، وتوصّـل البحـث إلى أنّ الفلسـفة التربويـة 
الإسالمية تعمـل على تشـكيل هوية الطفل المسـلم من جميـع جوانبه وفـق المنظور الإسالمي، ويمكن 
اذ تدابير تجعل منه 

ّ
اسـتثمار الذكاء الاصطنـاعي في تربيـة الطفـل دون التأثير على هويته مـن خلال اتّخ

ذكاءً موظّفًـا في سـبيل تعزيـز الهوية الإسالمية للطفل المسـلم.

الكلمـات المفتاحية: الهوية، الطفل المسـلم، الفلسـفة التربوية الإسالمية، الذكاء الاصطناعي التوليدي.
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المقدّمة

ــةً  ــةً ومعنوي ــةً مادّي ــق رفاهي ــد حقّ ــنين ق ــرّ الس ــة على م ــوّر التقني ــان على أنّ تط ــف اثن لا يختل
وفكريــةً للإنســان، فــالذكاء الاصطنــاعي التوليــدي ارتــى مــن تقديــم المعلومــة إلى الإبــداع فيهــا؛  
ــارًا ســلبيةً عديــدةً على الإنســان   أنّ له آث

ّ
ليغــدو في ذلــك أقــرب مــا يكــون إلى الذكاء البــري، إلّا

تتجــىّ في الحــدّ مــن قدراتــه الإبداعية ســواء التفكيريــة منهــا أو التحليليــة أو التركيبيــة أو البحثية، 
بعدمــا صــار الذكاء الاصطنــاعي ينتــج مقــالاتٍ معرفيــةً شــبه متكاملــة بمناهجهــا وتوثيقاتهــا، فضلًًا 
عــن اختراقــه لهويــات الفــرد بنــره لبعــض الأطاريــح والقيــم الــي تتعــارض مــع مرجعيتــه الدينيــة.

ــل  ــة الطف ــلّ هوي ــدي على تش ــاعي التولي ــرات الذكاء الاصطن ــال بتأث ــوع المق ــط موض ويرتب
المســلم؛ نظــرًا لكــون الطفــل ثمــرة المجتمــع المســلم ومســتقبله؛ إذ ســيعمل البحــث على دراســة 
ــدي؛  ــاعي التولي ــامية والذكاء الاصطن ــة الإس ــفة التربوي ــن الفلس ــلم ب ــل المس ــة الطف ــلّ هوي تش
للخلــوص بحلــول ناجعــة لحمايــة الهويــة الإســامية للناشــئة في ظــلّ هــذا التطــوّر التقــي العالــي.

ومن ثمّ فإنّ البحث يصبو إلى الإجابة عن الأسئلة الآتية:

ــامية"  ــة الإس ــفة التربوي ــلم" و"الفلس ــل المس ــة الطف ــم "هوي ــيها مفاهي ــة دلالات تكتس - أيّ
و"الذكاء الاصطنــاعي التوليــدي"؟

- وكيف تسهم الفلسفة التربوية الإسلامية في بناء هوية الطفل المسلم؟

- وكيف يؤثرّ الذكاء الاصطناعي التوليدي في هوية الطفل المسلم؟

- وأيةّ آليات يمكن استخلاصها لتحقيق تكامل الأدوار بينهما وتعزيزها؟

ــة وليــدة  ــا البحثي ــه ليســت مــن القضاي ــة الإنســان ووعي ــا على هوي ــة عمومً إنّ تأثــرات التقني
اللحظــة، بــل ســبق وكانــت محــلّ دراســات أثمــرت إبــداع نظريــات في شــأنها، منهــا "نظريــة الحتمية 
التقنية" )Theory of Technological Determinism( لمارشــال ماكلوهــان )Marshall McLuhan(، الذي 
يــرى أنّ كّل تقنيــة إعلاميــة جديــدة تؤثـّـر على إدراك الإنســان للعالــم وتفاعلــه معــه، أي أنّ التقنيــة 
ليســت مجــرّد وســيلة، بــل هي رســالة كذلــك، ومــن النظريــات الــي عنــت بعلاقــة التقنيــة بــوعي 
الإنســان، نظريــة "الغــرس الثقــافي" )Cultivation theory( الــي تــرى أنّ التعــرّض المتكــرّر للتلفــاز 
لمــدّة طويلــة، يجعــل الفــرد يعتقــد أنّ العالــم الذي يــراه في شاشــة التلفــاز هــو صــورة متطابقــة مــع 
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العالــم الواقــي الذي يعيشــه، ويــرى منظّــرو هــذه النظريــة أنّ »وســائل الاتصّــال الجماهيريــة تحــدث 
آثــارًا على إدراك النــاس للعالــم الخــارجي، وخاصّــةً الذيــن يتعرّضــون لتلــك الوســائل لفــرات طويلــة 
ومنتظمــة، وبالتــالي فــإنّ الصــور الذهنيــة الســائدة لدى جماعــةٍ مــا تكــون ناتجــةً عــن تكــرار تعرّض 

أفــراد هــذه الجماعــة لأنــواع خاصّــة مــن الرســائل الجماهيريــة« ]الحــاج، نظريــة الإعــام والاتصّــال، ص 131[.
ــر بشــلٍ  فمــن خــال هاتــن النظريتــن، تتّضــح قــوّة تأثــر التقنيــة على وعي الإنســان الذي يؤثّ
ــوّرة  ــة المط ــال التقني ــد أش ــاره أح ــدي باعتب ــاعي التولي ــه، والذكاء الاصطن ــكيل هويت ــا في تش م
ــةً،  ــيلةً تعليمي ــة، ووس ــة الدقيق ــا العمري ــئة في مرحلته ــم الناش ــا في تعلي ــه موظّفً ــا، ولكون حديثً
فســيكون تأثــره أشــدّ على تشــكيل هويــة الطفــل المســلم، وإحــداث انزياحــات عن أســس الفلســفة 
ــامي. ــم الإس ــة في العال ــة التعليمي ــم الأنظم ــا معظ ــوم عليه ــي تق ــا ال ــامية ومبادئه ــة الإس التربوي

المبحث الأوّل: مفردات البحث

: مفهوم "هوية الطفل المسلم"
ً

أوّلًا

"هويــة الطفــل المســلم" مصطلــح مركّــب تركيبًــا وصفيًّــا، ولتحديــد دلالتــه ينبــي التوقّــف على 
كلٍّ مــن مصطلــي "الهويــة" و"الطفــل المســلم".

- الهوية: من حيث الدلالة اللغوية مصدر صناعي لـ"هو".

ــا: »ثوابتــه الــي تتجــدّد ولا  ــا اصطلاحًــا فيعــرف الدكتــور محمــد عمــارة هويــة الــيء بأنهّ أمّ
ــد  ــا بقيــت الذات على قي تتغــرّ، تتجــىّ وتفصــح عــن ذاتهــا دون أن تخــي مكانهــا لنقيضهــا، طالم

ــة، ص 6[. ــة الثقافي ــاة« ]محمــد عــارة، مخاطــر العولمــة عــى الهوي الحي

كمــا عــرف الدكتــور خليــل نوري مســيهر العــاني الهويــة الإســامية بكونهــا: »الإيمــان بعقيــدة هذه 
الأمّــة، والاعــزاز بالانتمــاء إليهــا، واحــرام قيمهــا الحضاريــة والثقافيــة، وإبــراز الشــعائر الإســامية 
والاعــزاز والتمسّــك بهــا، والشــعور بالتمــزّ والاســتقلالية الفرديــة والجماعيــة، والقيــام بحــقّ الرســالة 
ــن  ــة م ــة لأمّ ــة التاريخي ــاج التجرب ــة ونت ــا محصّل ــاس، وهي أيضً ــهادة على الن ــاغ والش ــب الب وواج
ــة، ص 45[. ــة الثقافي ــن العولم ــة الإســامية في زم ــاني، الهوي ــاة« ]الع ــذه الحي ــا في ه ــات نجاحه ــاول إثب ــم، وهي تح الأم

ــل  ــب "المنه ــرّف صاح ــد ع ــة، وق ــدر الطفول ــن مص ــتقٌّ م ــل" مش ــلم: "الطف ــل المس - الطف
ــا: »مرحلــة أساســية في حيــاة الفــرد، وتمتــدّ مــن الــولادة إلى حــن بلــوغ  التربــوي" الطفولــة بأنهّ
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مرحلــة المراهقــة، أي إلى حــدود الســنة الثانيــة عــرة أو الثالثــة عــرة مــن عمــره، وتــأتي أهمّيــة 
ــة مــن كونهــا تشــلّ القاعــدة الأولى الــي تتأسّــس عليهــا كّل الســمات والخصائــص الــي  الطفول
ســتميّّز الفــرد لاحقًــا في علاقتــه مــع الآخريــن، ســواء تعلـّـق الأمــر بالســمات الفكريــة أو النفســية 

ــوي، ج 1، ص 338 و339[. ــل الترب ــب، المنه ــلوكية« ]غري أو الس

ويقسّم هؤلاء الباحثون الطفولة عادةً إلى ثلاثة أطوار أساسية هي: 

ــة  ــية حركي ــة حسّ ــة، وهي مرحل ــولادة إلى الســنة الثاني ــدوم مــن ال ــة الأولى: وت - طــور الطفول
بالدرجــة الأولى، وفيهــا تشــتدّ الحاجــة لدى الطفــل الرضيــع إلى الحركــة، كمــا يتمــزّ هــذا الطــور 
أيضًــا بحاجــة الرضيــع إلى العنايــة والرعايــة، ســواء مــن حيــث التغذيــة أو العاطفــة؛ وهــو في ذلــك 

يعتمــد بشــل شــبه تــامٍّ على الخدمــات الــي يقدّمهــا له الكبــار.

- الطفولــة الثانيــة: يبــدأ محيــط الطفــل في الاتسّــاع، ســواء مــن حيــث المــان أو الأشــياء الــي 
تصبــح في متنــاوله أو على المســتوى الرمــزي؛ نظــرًا لــروز الوظيفــة اللغويــة في حياتــه خــال الســنة 
الثانيــة، فــي هــذه الحقبــة يبــدأ الطفــل في اســتبطان نوعيــة القيــم والأنمــاط الســلوكية المحيطــة، 
ــات  ــن، أي العلاق ــع الآخري ــل م ــا الطف ــي يربطه ــات ال ــتبطان العلاق ــذا الاس ــد في ه ــا يزي ممّ

الاجتماعيــة الــي تتيــح له نــوعًًا مــن التواصــل والتبــادل على مســتويات متعــدّدة.

ــا بــروز مــا يســىّ بالإحســاس الأخــاقي لدى الطفــل، كمــا  ــة الثالثــة: تتمــزّ أساسً - الطفول
تــرز لديــه مجموعــة مــن العمليــات العقليــة الأساســية، الــي تتيــح له إمكانيــة التفكــر في الأشــياء 
ــاعي  ــم الاجتم ــح على العال ــة التفتّ ــدّ مرحل ــة تع ــذه المرحل ــة إلى أنّ ه ــذا بالإضاف ــق، ه ــل أعم بش
بشــل أكــر عمقًــا؛ نظــرًا لدخــول الطفــل إلى عالــم المدرســة ومــا يترتـّـب عنــه مــن تأثــرات تربويــة 

منظّمــة على شــخصيته.

ــد  ــنّ الرش ــاويها بس ــث تس ــنةً، بحي ــا إلى 18 س ــع عمره ــة ترف ــرى للطفول ــات أخ ــاك تعريف وهن
ــه: »كّل  ــل على أنّ ــا الأوّل الطف ــل في بنده ــوق الطف ــة لحق ــة العالمي ــت الاتفّاقي ــد عرّف ــوني، فق القان
ــب  ــك حس ــل ذل ــد قب ــمّ الرش ــدا إذا ت ــا ع ــنةً، م ــن 18 س ــلّ م ــره أق ــن عم ــغ م ــاني يبل ــن إنس كائ

ــابق، ص 339[. ــدر الس ــع له« ]المص ــون الخاض القان

وعنــد النظــر في الشريعــة الإســامية، نجدهــا قسّــمت مراحــل الطفولــة إلى ثــاث مراحــل وهي: 
مرحلــة مــا قبــل التميــز ) قبــل 7 ســنوات(، ومرحلــة مــا بعــد التميــز )10 ســنوات(، ومرحلــة مــا 
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ــم في  ــة، فعــن الحاك ــه العمري ــق مرحلت ــة الطفــل وف ــوغ، ونصّــت على معامل ــز إلى البل ــد التمي بع
الكنـى ع�ـن النبـيّ ؟ص؟ قــال: »الــولد ســيّدٌ ســبع ســنين، وخــادمٌ ســبع ســنين، ووزيــرٌ ســبع ســنين، 
ــه«  ــذرت إلى الله في ــد أع ــه، ق ــاضرب على كتف  ف

ّ
ــن، وإلّا ــدى وعشري ــه لإح ــت مكانفت ــإن رضي ف

]الهنــدي، كنــز العــال في ســنن الأقــوال والأفعــال، ج 16، ص 442[. وعــن أنــسٍ مرفــوعًًا: »الغــام يعــقّ عنــه يــوم 

الســابع، ويســىّ ويمــاط عنــه الأذى، فــإذا بلــغ ســتّ ســنين أدّب، فــإذا بلــغ تســع ســنين عــزل 
فراشــه، فــإذا بلــغ ثــاث عــرة ضرب على الصــاة والصــوم، فــإذا بلــغ ســتّ عــرة زوجّــه أبــوه 
ثــمّ أخــذ بيــده، وقــال أدّبتــك وعلمّتــك وأنكحتــك، أعــوذ بــالله مــن فتنتــك في الدنيــا وعذابــك في 

ــرة« ]الســبكي، طبقــات الشــافعية الكــرى، ج 6، ص 318[. الآخ

ومــن ثــمّ فالطفــل المســلم هــو الإنســان الذي يعيــش مرحلــةً عمريــةً تمتــدّ مــن الــولادة إلى ســنّ 
البلــوغ تحــت رعايــة أسرة تديــن بديــن الإســام.

اســتنادًا إلى مــا ســبق يفيــد مفهــوم هويــة الطفــل المســلم الثوابــت الوجوديــة المتعلقّــة بالكــون 
ــولادة إلى  ــةً تمتــدّ مــن ال والحيــاة والمصــر الــي ينشــأ عليهــا الإنســان الذي يعيــش مرحلــةً عمري

ســنّ البلــوغ تحــت رعايــة أسرة تديــن بديــن الإســام.

ثانيًا: مفهوم الفلسفة التربوية الإسلامية

إنّ تحديــد مفهــوم للفلســفة التربويــة الإســامية، يســتدعي الانطــاق مــن مفهــوم الفلســفة، 
فالفلســفة كلمــة معرّبــة عــن اليونانيــة، »فــي لفــظ يونــاني نشــأ أوّل مــا نشــأ في بــاد اليونــان، 
ــار،  ــة أو الإيث ــا: المحبّ ــو ومعناه ــا: فيل ــن وهم ــن يونانيت ــن كلمت ــب م ــفة مركّ ــظ الفلس ولف
وســوفيس أو ســوفيا، ومعناهمــا: الحكمــة، وهــو أصــل الكلمــة وســبب تســميتها بذلــك، مــن خــال 
 مــا مــى يتبــنّ أنّ الفلســفة باعتبــار الوضــع الأصــي تعــرف بـــ: محبّــة الحكمــة، أو إيثــار الحكمــة. 

]الحمد، مصطلحات في كتب العقائد، ص 94[

ولمّــا دخــل هــذا المصطلــح في الثقافــة الإســامية، جعــل الفلاســفة المســلمين يبحثــون لهــا عــن 
وتِِيَ خَــرْاً 

ُ
مَــةَ فَقَــدْ أ

ْ
كِ

ْ
ســند في الثقافــة الإســامية مثــل اســتدلالهم بقــوله تعــالى: وَمَــنْ يُــؤْتَ الْح

ــو  ــفة ه ــه للفلس ــارف علي ــوم المتع ــابِ ]ســورة البقــرة: 269[، والمفه َ لْبْ
َ ْ
ــو الْأ

ُ
ول

ُ
 أ

َّ
ــرُ إلَِّا

َّ
ك ــا يذََّ ــراً وَمَ ثِ

َ
ك

ــية، وهي  ــكلات رئيس ــث أو مش ــة مباح ــث في ثلاث ــم الذي يبح ــة، أو »العل ــن الحقيق ــث ع البح
مشــلة الوجــود، ومشــلة المعرفــة، ومشــلة القيــم« ]الشــيباني، فلســفة التربيــة الإســامية، ص 14[.
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ــدلّ على  ــاء ي ــراء والب ــت: »)رب(، ال ــة ربي، وعرّف ــن كلم ــتقّت م ــد اش ــةً: فق ــة لغ ــا التربي أمّ
 أصــول، فــالأوّل إصــاح الــيء والقيــام عليــه، فالــربّ: المالــك، والخالــق، والصاحــب« 
]القزوينــي، مقاييــس اللغــة، ج 2، ص 381[، واصطلاحًــا: »التربيــة: هي تبليــغ الــيء إلى كمــاله شــيئاً فشــيئًا« 

]الكفــوي، الكليّــات معجــم في المصطلحــات والفــروق اللغويــة، ص 314[.

ولتحديــد مفهــوم للفلســفة التربويــة، ينبــي أن نعــرف العلاقــة الــي تربــط الفلســفة بالتربيــة، 
فالفلســفة إذا كانــت تبحــث عــن الحقيقــة، ومعرفــة جوهــر الأشــياء، وتقــدّم تصــوّرًا عــن الكــون 
والوجــود والمعرفــة والإنســان، فالتربيــة هي اليــد المنفّــذة لهــذه التصــوّرات، أي التربيــة تســتمدّ مــن 
ــق غايتهــا، وتجسّــدها على  ــه عمليتهــا وتحقّ ــادئ الــي توجّ الفلســفة التصــوّرات والمعتقــدات والمب
أرض الواقــع، فالمــربّّي عندمــا ينطلــق مــن نظريــات تربويــة معيّنــة أثنــاء عمليــة التربيــة، ســينطلق 
مــن توجّهــه الفلســي، أي ســينطلق مــن فلســفة تربويــة معيّنــة، ليبــي عليهــا عمليتــه التربويــة 

ويحقّــق غاياتهــا.

ــفة  ــىّ بـ"الفلس ــا يس ــت م ــة، أنتج ــفة والتربي ــن الفلس ــة ب ــة والتأثري ــة التأثيري ــذه العلاق فه
التربويــة"، باعتبارهــا المرجعيــة الموجّهــة لعمليــة التربيــة، وقــد نالــت نصيبًــا وفــرًا مــن التعريــف 

ــة"، منهــا: بهــا، تحــت مســىّ "فلســفة التربي

عــرّف "المنهــل التربــوي" فلســفة التربيــة بأنهّــا: »حقــل معــرفي أســاسي مــن الحقــول الــي تهتــمّ 
بالتربيــة وتقــارب ظواهرهــا مــن زاويــة فلســفية؛ فــإذا كانــت العلــوم الإنســانية مثــاً تــدرس موضوع 
ــث في  ــا تبح ــت البيداغوجي ــط، وإذا كان ــه بالوس ــوّه، وعلاقت ــه، نم ــل، طبيعت ــةً الطف ــة وخاصّ التربي
ــة مــن خــال طــرح  ــات التربي ــر في غاي ــة تفكّ ــإنّ فلســفة التربي ــوي، ف وســائل إنجــاز الفعــل الترب
ــوي، ج 2، ص 753[. ــة؟« ]غريــب، المنهــل الترب ــة الناجح ــار التربي ــو معي ــا ه ــربّّي؟ وم ــاذا ن ــل: لم ــاؤلات مث تس

وعُرّفــت كذلــك بأنهّــا: »حقــل معــرفي يهتــمّ بالتربيــة والتعليــم انطلاقًــا مــن التفكير الفلســي في 
موضــوعات عديــدة، مثــل غايــات التربيــة ووســائلها، طبيعــة الفعــل التربــوي في علاقته بالشــخصية 
الإنســانية وبقضايــا المعرفــة والثقافــة، طبيعــة المعرفــة ووســائلها وأســاليب الحكــم والبرهنــة والنقــد 

في علاقتهــا بمحتويــات المــوادّ الدراســية وأنشــطة التعليم« ]المصــدر الســابق[.

ــة  ــم العملي ــيلته لتنظي ــفة وس ــذ الفلس ــم الذي يتّخ ــري المنظّ ــاط الفك ــا: »النش ــت بأنهّ وعُرّف
التربويــة وتنســيقها وانســجامها وتوضيــح القيــم والأهــداف الــي ترنــو إلى تحقيقهــا، في إطــار ثقــافي 
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وخــري معــنّ، وعلى هــذا الأســاس تكــون الفلســفة وفلســفة التربيــة والخــرة الإنســانية مكوّنــاتٍ 
ــلّ واحــد متكامــل« ]النجيحــي، مقدّمــة في فلســفة التربيــة، ص ح[. ــةً ل ثلاث

وعُرّفــت كذلــك بأنهّــا: »اســتخدام الطريقــة الفلســفية في التفكــر والبحــث في مناقشــة المســائل 

التربويــة، إنّ هــذا يعــي أننّــا في فلســفة التربيــة نقــوم بجهــد عقــي لمناقشــة وتحليــل ونقــد جملــة 

المفاهيــم الأساســية الــي يرتكــز عليهــا العمــل التربــوي وذلــك مثــل: الطبيعــة الإنســانية، النشــاط 

المــدرسي، الخــرة، الحرّيــة، الثقافــة، المعرفــة ... إلــخ، وبالإضافــة إلى مناقشــة المفاهيــم، ففلســفة 

ــا«  ــة ذاته ــه وبالطريق ــج نفس ــة بالمنه ــكلات التربوي ــد المش ــل ونق ــك بتحلي ــوم كذل ــة تق  التربي

]إسماعيل علي، فلسفات تربوية معاصرة، ص 21[.

ــة، وهي البحــث والنظــر  ــامّ فلســفة التربي يتّضــح مــن خــال هــذه التعاريــف اتفّاقهــا على مه

ــا  ــد وظائفه ــاكلها، وتحدي ــول لمش ــن حل ــث ع ــا، والبح ــائلها ونقده ــث في مس ــا للبح في داخله

ومخرجاتهــا، فالفلســفة بهــذه الأدوار تقــوم بالوظيفــة الميكروســكوبية للتربيــة، أي النظــرة الداخليــة 

لمكوّناتهــا ونقدهــا وتحليلهــا بهــدف معرفــة مــاذا ســنصنع مــن المتعلـّـم، فــي تحــدّد توجّــه التربيــة 

وغايتهــا، وتحــوّل النشــاط التربــوي مــن نشــاط عشــوائي إلى نشــاط هــادف.

ــةً  ــراز دور فلســفة التربيــة، وكان التعريــف الأخــر أكــر دقّ وتفاوتــت مــن حيــث دقّتهــا في إب
وقربًــا لمــا ســيعُرض في هــذا البحــث، وســنتّخذه بوصلــةً في الكشــف عــن بنــاء هويــة الطفل المســلم 

وفــق فلســفة التربيــة ذات التوجّــه الإســامي، أي مــا يعــرف بـ"الفلســفة التربويــة الإســامية".

 الفلسفة التربوية الإسلامية

في ضــوء مــا تــمّ بيانــه ســابقًا في تعريــف الفلســفة التربويــة، يتبــنّ لنــا أننّــا عندمــا نتكلـّـم عــن 

الفلســفة التربويــة الإســامية، فنعــي بذلــك أننّــا ننطلــق في عمليــة التربيــة مــن التصــوّر الإســامي 

للوجــود والمعرفــة والقيــم، وكّل المباحــث المرتبطــة بالتربيــة وفــق التصــوّر الإســامي، ولعــلّ مــا عــرّ 

عنــه الدكتــور عمــر التــومي الشــيباني في بيانــه لمفهــوم الفلســفة التربويــة الإســامية بقــوله: »إنهّــا 

ــل  ــل متكام ــدّدت في ش ــي ح ــلمّات ال ــروض والمس ــم والف ــدات والمفاهي ــادئ والمعتق ــة المب مجموع

ــع  ــة بجمي ــة التربوي ــوي والعملي ــد الترب ــه للجه ــد والموجّ ــة المرش ــون بمثاب ــق لتك ــط متناس متراب

جوانبهــا وللسياســة التعليميــة في البــاد...
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ــن  ــوع م ــق على أيّ ن ــح للتطبي ــة صال ــفة التربي ــه لفلس ــا ب ــر الذي أتين ــف الأخ ــذا التعري وه
أنــواع التربيــة، بمــا في ذلــك التربيــة الإســامية الــي يهمّنــا في هــذا البحــث تحديــد الفلســفة الــي 
ــدات  ــادئ والمعتق ــن المب ــة م ــر مجموع ــن ذك ــرج ع ــفة لا يخ ــذه الفلس ــا له ــا، وتحديدن ــوم عليه تق
ــذا  ــة الإســامية، ص 18[. فه ــه« ]الشــيباني، فلســفة التربي ــع روح ــة م ــام أو المتّفق ــم الإس ــن تعالي ــتمدّة م المس
التعريــف يتمــاشى مــع المفهــوم الذي نــودّ أن نتبنّــاه للفلســفة التربويــة الإســامية، ويمكــن تعزيــز 
هــذا التعريــف، بتعريــف آخــر يحيــل إلى مفهــوم الفلســفة التربويــة الإســامية، وإن كان المؤلّــف 
ــامية"،  ــة الإس ــة التربوي ــح "المعرف ــامية"، بمصطل ــة الإس ــفة التربوي ــح "الفلس ــتبدل مصطل اس
لأســباب بينّهــا في مؤلفّــه بقــوله: »نقصــد بالمعرفــة التربويــة الإســامية هنــا كافّــة المواقــف والأفــار 
اهــاتٍ ومفاهيــم تربويةً اســتنادًا 

ّ
والآراء والمفاهيــم والمعلومــات الــي تتنــاول قضايــا ومشــكلاتٍ واتّج

إلى المرجعيــة الإســامية كمــا تتبــدّى في القــرآن الكريــم والســنّة النبويــة، واجتهــادات المفكّريــن 
الذيــن يســتندون بدورهــم إلى هــذه المرجعيــة صراحــةً.

ــم نقتــر على مصطلــح  ــة الإســامية"، ول ــا أن نســتخدم مصطلــح "المعرفــة التربوي وقــد اخترن
"فلســفة التربيــة الإســامية" الذي هــو مقصدنــا بالدرجــة الأولى« ]إســاعيل عــي، عبــد الســتار فــرج، فلســفة 

التربيــة.. تأصيــل وتحديــث، ص 124[.

ــن  ــرج ع ــامية لا تخ ــة الإس ــفة التربوي ــنّ أنّ الفلس ــن، يتب ــن التعريف ــال هذي ــن خ فم
التعريــف الذي قــدّم للفلســفة التربويــة مــع تحديــد المرجعيــة الإســامية لهــا، أي الفلســفة التربويــة 
الإســامية، هي تأطــر العمليــة التربويــة مــن جميــع جوانبهــا، وحــلّ مشــكلاتها، وتحديــد غاياتهــا، 

وفــق المرجعيــة الإســامية.

وقلــت تأطــر العمليــة التربويــة مــن جميــع جوانبهــا؛ لأنّ الشريعــة الإســامية جــاءت بمنهــج 
ربّــاني شــمولي لحــلّ جميــع مشــاكل حيــاة الإنســان، والجــواب عــن جميــع أســئلته الوجوديــة والقيميــة 
والمعرفيــة، فــان تأطــر العمليــة التربويــة مــن جميــع جوانبــه وفــق الرؤيــة الإســامية، ســيمكّن 
ــاء  ــوم ببن ــي تق ــة الإســامية ال ــدّ المرجعي ــح، وتع ــا على الوجــه الصحي ــق نتائجه ــة مــن تحقي التربي

الإنســان مــن جميــع نواحيــه قــادرةً على حــلّ المشــاكل التربويــة وتحديــد أهدافهــا وتحقيقهــا.

ثالثاً: مفهوم "الذكاء الاصطناعي التوليدي"

عرفتــه الهيئــة الســعودية للبيانــات والذكاء الاصطنــاعي بأنـّـه: »نــوع مــن أنــواع الذكاء الاصطنــاعي 
الذي يســتخدم تقنيــات تعلـّـم الآلــة والشــبكات العصبيــة العميقــة لمحــاكاة قــدرة الإنســان في إنشــاء 
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بيانــات جديــدة أو محتــوًى أصيــل ومبتكــر، مثــل: النصــوص والصــور ومقاطــع الفيديــو، ويمكــن 
لنمــاذج الذكاء الاصطنــاعي التوليــدي توليــد مخرجــات مــن نفــس المدخــات، مثــل: مــن نــصٍّ إلى 
، أو مــن نــوع مختلــف، مثــل: مــن نــصٍّ إلى صــورة أو مقطــع فيديــو« ]الهيئــة الســعودية للبيانــات  نــصٍّ

والــذكاء الاصطناعــي، ص 6[.

المبحث الثاني:

دور الفلسفة التربوية الإسلامية في تشكيل هوية الطفل المسلم

بينّّــا أنّ الفلســفة التربويــة الإســامية هي مجموعــة مــن التصــوّرات والآراء والتوجيهــات 
المســتمدّة مــن الشريعــة الإســامية، تؤطّــر التربيــة مــن جميــع جوانبهــا، وتحــلّ مشــاكلها وتحــدّد 
ــة  ــفة التربوي ــامية، فالفلس ــة الإس ــد الشريع ــع مقاص ــق م ــي تتواف ــج ال ــق النتائ ــا لتحقي غاياته
ــا يســهم في بنــاء هويــة  الإســامية بهــذه الأدوار توجّــه عمليــة التربيــة بشــل وظيــي ومحــدّد، ممّ
ــدّ مــن عــرض المباحــث الكــرى  ــة، لا ب ــاء هــذه الهوي ــراز أدوارهــا في بن إســامية للطفــل، ولإب

ــي: ــا ي ــا فيم ــن إجماله ــة، ويمك ــاء التربي ــا أثن ــة تفعيله ــفة، وكيفي ــذه الفلس له

- رؤية الإنسان لخالقه.

- ورؤية الإنسان لذاته.

- رؤية الإنسان للكون.

- رؤية الإنسان للحياة 

ومن خلال هذه المباحث، يمكن تفعيل هذه المباحث في التربية من خلال ما يلي:

: رؤية الإنسان لله تعالى
ً

أوّلًا

حــدّدت الشريعــة الإســامية العلاقــة بين الإنســان وربّــه، وجعلتهــا مبنيّــةً على العبوديــة، والعبادة 
ــف  ــاعر والعواط ــال والمش ــار والأعم ــوال والأف ــن الأق ــاه م ــه الله ويرض ــا يحبّ ــلّ م ــع ل ــم جام »اس
ــىة  ــة والسياس ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي ــن الفكري ــع الميادي ــاعات، وفي جمي ــراد والجم ــاة الأف في حي
والعســكرية وغــر ذلــك« ]الكيــاني، فلســفة التربيــة الإســامية.. دراســة مقارنــة بــن فلســفة التربيــة الإســامية والفلســفات 

ــة المعــاصرة، ص 77[. التربوي
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َّ

ــسَ إلَِّا ن ِ
ْ

ــنَّ واَلْإ ِ
ْ

ــتُ الْج قْ
َ
ــا خَل ــالى: وَمَ ــوله تع ــة في ق ــذه العلاق ــم ه ــرآن الكري ــنّ الق ــد ب وق

لِِيَعْبُــدُونِ ]ســورة الذاريــات: 57[ فهــذا الهــدف الأســاسي مــن خلــق الله تعــالى للإنســان، وهــذه الحقيقــة 
تحــي الإنســان مــن التيــه والاضطــراب، فالإنســان عندمــا يعــرف ربّــه ويعــرف الغايــة مــن خلقــه، 
يوفّــر عليــه الكثــر مــن التخبّــط في الحيــاة والبحــث عــن سّر وجــوده، فتوظيــف التربيــة في بنــاء هــذا 
المعتقــد للطفــل المســلم، يمكّــن مــن حمايته مــن العقائــد الفاســدة، ويحــدّد له وجهتــه في هــذه الحياة، 
ــا يتبــنّ دور الفلســفة التربويــة الإســامية مــن خــال بيانهــا الغــرض مــن وجــود الإنســان في  وهن
الحيــاة، وتمكــن التربيــة على إنشــاء الطفــل على وحدانيــة الله تعــالى، وعبادتــه، وتعليمــه طــرق هــذه 
ــادة بالجــوارح والطقــوس  ــة في العب ــا المختزل ــه مــن صورته ــة الإنســان لربّ ــادة؛ إذ تخــرج عبودي العب
ــن  ــه م �ـقّ ؟عز؟ في كّل شيء، وعبادت �ـتحضار الح �ـة في اس �ـة المتمثّل �ـا الكليّ �ـادة في صورته �ـة إلى العب الديني
ــا بذلــك الخــر والصــاح درءًا للمفاســد  ــا، محقّقً خــال النظــر في نفســه وملكوتــه وتعاملاتــه كلهّ
والــرور، ومــن خــال اتبّــاع أحــام الــرع، والابتعــاد عــن المحاذيــر والمحرّمــات، والتعبّــد عــن 

طريــق تطبيــق مــا جــاءت بــه الشريعــة الاســامية بصفــة عامّــة.

ثانيًا: رؤية الإنسان لذاته

مــن أهــمّ الأمــور الجوهريــة الــي تمــزّ الفلســفة التربويــة الإســامية عــن الفلســفة التربويــة 
الغربيــة رؤيتهــا للإنســان، فهــذه الرؤيــة الــي تحــدّد صــورة الإنســان تؤثـّـر في العديــد مــن العنــاصر 
المرتبطــة بالعمليــة التربويــة، على رأســها النظريــة التربويــة الــي ينطلــق منهــا علــم أصــول التدريس 
ــةً لخصائــص  ــة الــي يجــب أن تكــون مراعي ــة - التعلمّي ــة التعليمي )Pedagogy(، وســرورة العملي

الذات الإنســانية في بعديهــا الإبســتمولوجي والبيداغــوجي.

ــمل  ــن تش ــا في المتعلمّ ــامية على بنائه ــة الإس ــفة التربوي ــل الفلس ــي تعم ــانية ال ــالذات الإنس ف
ــية هي: ــتويات أساس ــة مس ثلاث

المســتوى الأوّل: الذات الإنســانية باعتبارهــا كائنـًـا حيًّــا مخلوقـًـا قائمًا بذاتــه، وله تنــوّع فيزيولوجي 
واضــح متمثّــل في الذكــورة أو الأنوثة.

ــتغل  ــارف وتش ــىّ المع ــا تتل ــتقلةّ بذاته ــرة مس ــانية ذات مفكّ ــاني: الذات الإنس ــتوى الث المس
عليهــا، وهي بذلــك تحقّــق عمليــة التعليــم والتعلّــم، وليســت مجــرّد مســتقبل مثــل مــا نــادت بــه 

ــلوكية. ــة الس النظري
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المســتوى الثالــث: الخصائــص النفســية الممــزّة لــذات الإنســانية الــي لا يجــب أن تهمّــش مثــل 
ــة  ــل العبودي ــليمة، مث ــرة الس ــة للفط ــال المنافي ــن الأفع ــزّه ع ــان م ــة، وأنّ الإنس ــة والحري الكرام
ــق  ــر لا تلي ــن مظاه ــانياتها م ــلّ بإنس ــا يخ ــاله، وكّل م ــف أش ــي بمختل ــذوذ الجن ــر والش للب

ــانية. ــا الإنس بصفته

ــة  ــا أهمّي ــنّ في طيّاته ــة الإســامية تب ــا الفلســفة التربوي ــة الــي رعته وهــذه المســتويات الثلاث
النظــر إلى النظريــات والبيداغوجيــات المعتمــدة في التعليــم إن كانــت ملائمــةً في تدريــس الإنســان 

المســلم، أم يجــب تعديلهــا وفــق مــا ينســجم مــع الفلســفة التربويــة الإســامية.

 يمكــن القــول إنّ الفلســفة التربويــة الإســامية تؤطّــر ماهيــة الإنســان في بعــده الذاتي في 
ً

وإجمــالًا
المبــادئ التاليــة:

مبــدإ التكريــم: تؤكّــد الفلســفة التربويــة الإســامية أفضليــة الإنســان على ســائر المخلوقــات، 
ــن  ــره م ــزّه الله على غ ــات، م ــودات ومخلوق ــاصر وموج ــن عن ــون م ــذا الك ــا في ه ــل م ــو »أفض فه
ــائر  ــه على س ــه وتفضيل ــك تكريم ــتحقّ بذل ــزّات، فاس ــص والمم ــن الخصائ ــر م ــات بكث المخلوق
المخلوقــات، كمــا اســتحقّ بذلــك أن يكــون المحــور الأســاسي الذي ترتكــز عليــه الحيــاة بــكلّ مــا 
ــرّ  ــة ونشــاط، وأن يكــون موضــع الرســالات الســماوية ودعــوات الإصــاح على م ــا مــن حرك فيه

ــامية، ص 72[. ــة الإس ــفة التربي ــيباني، فلس ــان« ]الش ــور والأزم العص

مبــدإ التكليــف والاســتخلاف: تــربّّي الفلســفة التربويــة الإســامية الإنســان على مبــدإ التكليــف 
ــره  ــه على غ ــان وأفضليت ــم الإنس ــا، فـ»تكري ــزّه الله به ــي م ــة ال ــار المكان ــتخلاف؛ باعتب والاس
ــار  ــة الاختي ــف وحرّي ــة التكالي ــه أمان ــا وتحميل ــتخلافه في الأرض لتعميره ــات واس ــن المخلوق م
ومســؤوليته والمحافظــة على القيــم لا ترجــع إلى جنســه أو لونــه أو جمــاله أو شــله أو مــاله أو درجتــه 
ــه،  ــواه وخلق ــه وتق ــع إلى إيمان ــا يرج ــة، وإنمّ ــة أو الاقتصادي ــه الاجتماعي ــه أو طبقت ــوع عمل أو ن
وعقلــه وعملــه، واســتعداده لكســب المعــارف والمهــارات المختلفــة، والاخــراع والإبــداع والقيــام 
ــد في كّل  ــلّ جدي ــات ل ــماء والمصطلح ــع الأس ــه على وض ــة، وقدرت ــة المختلف ــات العقلي بالعملي
ــه، وقدرتــه على  ــزه ودوافعــه وكبــح جمــاح شــهواته ونزوات عــر وجيــل، وقدرتــه على ضبــط غرائ
ــه، وعلى  ــو مجتمع ــه ونح ــو نفس ــؤولية نح ــل المس ــتمرّ، وعلى تحمّ ــد المس ــر والتجدي ــاء والتعم الإنش
ــر  ــاعي، إلى غ ــي والاجتم ــرقّّي الخل ــره، وعلى ال ــة غ ــه في خدم ــه وخبرات ــه ومهارات ــخير معارف تس
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ــات«  ــا تعــالى الإنســان دون غــره مــن المخلوق ــك مــن الممــزّات والصفــات الــي خــصّ الله به  ذل
]الشيباني، فلسفة التربية الإسلامية، ص 76[.

ــه أســاس  ــز الفلســفة التربويــة الإســامية على هــذا المبــدإ؛ لكون ــل: تركّ مبــدإ التفكّــر والتعقّ
بنــاء الحضــارات الإنســانية، وخصّيصــة الإنســان، فهــو »الناطــق القــادر على الــكلام وعلى اســتعمال 
اللغــة كأداة للتفكــر والاتصّــال، وعلى وضــع المصطلحــات، وعلى تســمية الأشــياء لتمييزهــا 
ــاذ العالــم الواقــي المحيــط بــه موضــوع 

ّ
والتــرّف فيهــا، وعلى التفكــر الإرادي والــواعي، وعلى اتّخ

إدراكــه وتفكــره وتفســره وإبداعــه وموضــوع نشــاطه لإحــداث التغيــر المرغــوب فيــه، وعلى التعلمّ 
اهــات جديــدة، وعلى الإيمــان بالغيــب، وعلى التميــز بــن الخــر 

ّ
واكتســاب معــارف ومهــارات واتّج

والــرّ، وعلى كبــح شــهواته ونزواتــه، وعلى تصــوّر الوســائل الــي تــؤدّي إلى تحقيــق هــذه الغايــة ... 
ــر« ]المصــدر الســابق، ص 81[. ــارة والتعم ــاء الحض ــاج وبن ــل والإنت وعلى العم

ــة  ــاق الفاضل ــيخ الأخ ــامية على ترس ــة الإس ــفة التربوي ــز الفلس ــامية: تركّ ــم الإس ــدإ القي مب
ــا المــزة الــي تزيــد مــن إنســانية الإنســان، وتــدلّ على  والقيــم الحســنة في نفــس المتعلمّــن، لأنهّ

ــا. ــه، إلى جانــب تحقيقــه الصــاح به تحــرّه ورقيّ

وممّــا يــدلّ على مكانــة الأخــاق في شريعــة الإســام أنـّـه »ورد في القــرآن الكريــم ألــف وخمســمئة 
ــدار  ــذا المق ــا العمــي، وه ــا النظــري أو في جانبه ــات تتّصــل بالأخــاق، ســواء في جانبه ــع آي وأرب

يمثّــل مــا يقــرب مــن ربــع عــدد آيــات القــرآن الكريــم« ]المصــدر الســابق، ص 222[.

ويعــدّ هــذا المبــدأ ركــزةً أساســيةً تربــط بــن المبــادئ كلهّــا، فبهــا تقــوم العبــادة على الأدب مــع 
الله ؟عز؟، وتنظّــم العلاقــات بــن النــاس، وتصــان العلاقــات بــن جميــع الموجــودات.

ــة الــي ســطّرتها الفلســفة التربويــة الإســامية تحــدّد ماهيــة الإنســان  إنّ هــذه المبــادئ الكليّ
الذي تريــده الشريعــة الإســامية، وهــذا بــدوره يفــرض على مؤسّســات التربيــة أن تكــون محقّقــةً 

لهــذه المبــادئ.

ولــم تقتــر الفلســفة التربويــة الإســامية في بســط ماهيــة الإنســان على بعــده الفــردي، وإنمّــا 
ضبطــت علاقــة الإنســان بأخيــه الإنســان كذلــك؛ لكــون علاقتهمــا تشــلّ المجتمــع الذي ســيبني 
الحضــارة، ويحقّــق مقاصــد الله تعــالى في أرضــه؛ إذ عملــت على إحاطــة المجتمــع بمبــادئ كريمــة 

تتضمّــن التعــاون والتكافــل والتــآزر وتحقيــق الصــاح والخــر والمنفعــة العامّــة.
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وهــذه المبــادئ وغيرهــا مســتقاة مــن الإســام الذي هــو نظــام إلــي في تشريعــه، وعلــي بتجربته، 
وهــو يقــوم على بنــاء المجتمــع عــن طريــق بنــاء الإنســاني للفــرد، والقيــادة في هــذا المجتمــع جماعيــة 
بــن أبنائــه الذيــن هــم بالإيمــان عبــاد الله، وأخــوة بــن أنفســهم، وســادة على المــوارد المســخّرة لهــم، 
ــراد في هــذا  ــن يقيمــون مجتمعهــم على أســاس أنّ العمــل هــو مصــدر الحقــوق والدرجــات للأف والذي
المجتمــع، وعلى أســاس أنهّــم مــن نقطــة الإخــاء بالإيمــان شركاء بالعمــل في المــوارد والثمــرات والأموال 

التـي هي في المجتم�ـع وفي أي�ـدي المؤمنني أم�ـوال الله ؟عز؟. ]الشــيباني، فلســفة التربيــة الإســامية، ص 119 و120[

ــم  ــل الذي يحك ــع الفاض ــن المجتم ــامية تكوي ــة الإس ــام للشريع ــا للإس ــد العلي ــن المقاص وم
ــكلّ صورهــا  ــة ب ــة، يمكــن تلخيصهــا في المحافظــة على الكرامــة الإنســانية، والعدال بقوانــن عامّ
وشــعبها القانونيــة والاجتماعيــة والدوليــة، والتعــاون العــامّ، والمــودّة، والرحمــة بالإنســانية، 

ــابق[ ــدر الس ــذه الأرض. ]المص ــاد في ه ــع الفس ــة، ودف والمصلح

ثالثًا: رؤية الإنسان للكون

ــوم،  ــب ونج ــن وكواك ــماوات، وأرض ــاك وس ــن أف ــالى م ــدا الله تع ــا ع ــون »كّل م ــد بالك يقص

ــراض،  ــام وأع ــر وأجس ــان، وجواه ــوان وإنس ــات وحي ــان، ونب ــار وودي ــهول، وأنه ــال وس وجب

ومخلوقــات مادّيــة وغــر مادّيــة« ]المصــدر الســابق، ص 39[. وهــذا الكــون برمّتــه مســخّر للإنســان لإعانته 

ــه. ــه في أرض ــق خلافت �ـادة الله ؟عز؟ وتحقي على عب

فجــاءت الفلســفة التربويــة الإســامية مربّيــةً للإنســان على مبــدإ الإحســان إلى هــذا الكــون؛ 

وذلــك بالحفــاظ عليــه، وعــدم التســبّب في إفســاده أو الاعتــداء أو تضييعــه بالــرور والحــروب مــن 

قبيــل تلويــث البيئــة، وقتــل الحيــوان بــدون ســبب، والإسراف في اســتثمار الــروات الطبيعيــة، بــل 

ينبــي الاســتفادة منــه على الوجــه الذي شّرعــه الله تعــالى.

رابعًا: رؤية الإنسان للحياة

تبنّــت الفلســفة التربويــة الإســامية مبــدأ الشريعــة الإســامية في التعامــل مــع الحيــاة بمختلــف 
أحوالهــا؛ إذ تكــرّس مبــدأ الإصــاح والتعمــر في الأرض ونبــذ الإفســاد، والإحســان مــع مختلــف 
مخلوق�ـات الله ؟ج؟، وتجســيد القيــم الإســامية في جميــع ســلوكياته مثــل التحــيّ بالصــدق والأمانــة 
ومــارم الأخــاق في جــلّ تفاعلاتــه مــع ظــروف الحيــاة، بمــا فيهــا الابتــاءات الــي قــد تصيــب 
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ــة  ــان أمان ــل الإنس ــارًا لتحمّ ــا واختب ــاء، أي امتحانً ــدّ دار ابت ــي تع ــاة، ال ــذه الحي ــان في ه الإنس
ــة الإســامية تعمــل   زمــن لهــذا الابتــاء؛ لذا فالفلســفة التربوي

ّ
ــاة مــا هي إلّا الاســتخلاف، والحي

ــرة  ــرّة والمعمّ ــة الخ ــخصية المصلح ــه الش ــزّز في ــلم لتع ــل المس ــادئ لدى الطف ــذه المب ــيخ ه على ترس
ــان  ــدر والإيم ــاء والق ــرضى بالقض ــه على ال ــية، وتربّي ــه النفس ــوّي صحّت ــع، وتق ــة في مجتم والفاعل
ــه مــن ابتــاءات بالأمــراض أو الفقــر أو  ــا يمكــن أن يعــرض المــرء في حيات بهمــا؛ لتجــاوز كّل م

فقــد للأهــل والأحبــاب.

ــة  ــق الرؤي ــرد وف ــا في الف ــامية ببنائه ــة الإس ــفة التربوي ــوم الفلس ــي تق ــل ال ــذه المداخ إنّ ه
ــا:  ــفة، منه ــذه الفلس ــا ه ــى إلى تحقيقه ــا تس ــا علي ــا أهدافً ــق ضمنيًّ ــامية تحقّ الإس

تعريف الإنسان بخالقه، وتحقيق العبودية له على وجهها الصحيح.

توجيه سلوك الفرد بما يناسب التعاليم الإسلامية.

ــدره،  ــراضي بقضــاء الله وق ــاة بقلــب المؤمــن ال ــاءات الحي ــة ابت تمكــن الإنســان مــن مواجه
ــة. ــة والأخروي ــعادة الدنيوي ــارة الأرض والس ــباب عم ــذ بأس ــاعي إلى الأخ الس

ــات  ــات والنظري ــواء والاضطراب ــن الأه ــا م ــس، وصيانته ــامية في النف ــدة الإس ــيخ العقي ترس
ــدة. ــات الفاس والمرجعي

تمكين الإنسان من العيش بسلام في مجتمعه.

حفظ المجتمعات من التشاحن والتباغض، وتربيتها على التكافل والتعاون والمحبّة.

إنّ هــذه الفلســفة تســى إلى بنــاء الإنســان المســلم الصالــح المســتخلف في الأرض لعبــادة الله، 
ــه  ــه مــن المعتقــدات الباطلــة، وحفــظ فطرت وإعمــار الأرض بالخــر والصــاح والفــاح، وصيانت
مــن الأهــواء الفاســدة، وهــذه الرؤيــة هي أحــد أهــمّ الأســس الــي تشــلّ هويــة الإنســان المســلم.

ــامية،  ــة الإس ــن المرجعي ــا م ــلم انطلاقً ــل المس ــة الطف ــكيل هوي ــوم على تش ــفة تق ــذه الفلس فه
وتســتهدف جميــع مكوّنــات شــخصيته المتمثّلــة في الأســاس العقــدي والتعبّــدي والأخــاقي والنفسي 
والاجتمــاعي والعلــي والفكــري والصــيّ والجنــي، وهي أســس تشــلّ هويــة الطفــل عــن طريــق 

التربيــة والتعليــم.
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المبحث الثالث:

تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي في تكوين هوية الطفل المسلم

ــا بفضــل ظهــور تقنيــات جديــدة مثــل شــبكات  شــهد الذكاء الاصطنــاعي التوليــدي تطــوّرًا مهمًّ
ــمّ تطويرهــا في  ــا العصبيــة الاصطناعيــة وشــبكات الخصومــة التوليديــة، وهي خوارزميــات ت الخلاي
عام 2014 تســتخدم شــبكاتٍ خصوميــةً توليديــةً لتوليــد صــور جديــدة مــن خــال خــداع شــبكة 

ــدي، ص 11[ ــذكاء الاصطناعــي التولي ــة. ]الخليفــة، مقدّمــة في ال مقابل

كمــا ارتبــط بــروزه بظهــور المحــوّلات الــي هي معماريــة - تــمّ تطويرهــا عام 2017 - اســتخدمت 
 آليــة الانتبــاه لتحســن أداء معالجــة اللغــة الطبيعيــة، وتــمّ تقديمهــا لأوّل مــرّة في ورقــة 
ــات  ــات البيان ــم تطبيق ــدة لمعظ ــة الرائ ــت الهيكلي ــا أصبح )attention is all you need(، وسرعان م

ــابق 12[ ــدر الس ــة. ]المص النصّي

فظهــور هــذه التقنيــات وتطويــر نمــاذج التعلــم الآلي أســهم في ظهــور برامــج الذكاء الاصطنــاعي 
ــة: ]المصــدر الســابق[ ــدي التالي التولي

 ،)OpenAI( ــة ــل شرك ــن قب ــه في عام 2021 م ــمّ إطلاق ــج ت ــو برنام ــج )DALL-E(: وه برنام
ــن  ــور م ــد ص ــة )Generative adversarial network( لتولي ــة توليدي ــبكات خصومي ــتخدم ش ويس

ــا. ــابي له ــف الكت الوص
برنامــج )stable diffusion(: وهــو برنامــج تــمّ إطلاقــه في عام 2022، ويســتعمل شــبكاتٍ 
 خصوميــةً توليديــةً لتوليــد صــورة مــن وصــف كتــابي، كمــا يســتخدم نمــاذج شــبكات الانتشــار 

)diffusion mode(، وهي نوع من أنواع الشبكات العصبية التوليدية العميقة.

 ،)open ai( وهــو برنامــج تــمّ إطلاقــه في نوفمــر مــن عام 2022 مــن قبــل شركــة :)chatgpt( برنامــج
ويســتخدم نموذجًــا لغويًّــا محسّــناً للمحادثــة قــادرًا على توليــد ردود طبيعيــة تضــاهي الــردود البشرية، 
ــاذج  ــر نم ــدادًا لتطوي ــدّ امت ــة gpt-3 و gpt-4، وهي تع ــة الضحم ــاذج اللغوي ــتخدام النم ــوّر »باس وط
 gpt-2 وبإمكانياتــه الــي تتنبّــأ بالنصــوص البســيطة، إلى ،gpt-1 لغويــة ســابقة، بــدأت عام 2018 مــع
وقدرتــه على مــا يبــدو أنّــه فهــم ســياق النصــوص، مــرورًا بقــدرة gpt-3 على إنتــاج نصــوص تبــدو 
ــدو  ــوص تب ــاج نص ــه إلى إنت ــل قدرت ــدار gpt-4 الذي تص ــاءً بإص ــان، وانته ــة الإنس ــبيهةً بكتاب ش
ــه البــر« ]الشريــف حســن، الــذكاء الاصطناعــي  ــا يكتب ــةً بدرجــة يصعــب تمييزهــا عمّ متماســكةً ومعقول

التوليــدي وانعكاســه عــى التعليــم والتدريــب، ص 6[.
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فهــذا التطــوّر الذي شــهده الذكاء الاصطنــاعي التوليــدي وظّــف في العديــد مــن المياديــن، خاصّــةً 
ــن  ــن المعلمّ ــو يمكّ ــواء، فه ــدّ الس ــن على ح ــن والمعلمّ ــةً للمتعلمّ ــح قبل ــث أصب ــم، بحي التعلي
مــن إعــداد دروســهم ويقــدّم لهــم اقتراحــاتٍ إبداعيــةً لإنجــاح الدرس؛ إذ يمكــن لمعلــي الصــفّ 
الابتــدائي على ســبيل المثــال الاســتفادة منــه في صياغــة قصــص للأطفــال تثبــت القيــم الإســامية 
ــن على  ــاعد المعلمّ ــذكاء أن يس ــن ل ــا يمك ــا، كم ــة وغيره ــن والأمان ــرّ الوالدي ــة وب ــل العفّ ــن قبي م
ــات  ــم، واقــراح وضعي إعــداد رســومات ومخطّطــات تناســب أعمــار الأطفــال وتحفزهــم على التعلّ

ــة. ــد مــن الأنشــطة التعليمي ــا بالإضافــة إلى العدي ــمّ حلهّ مشــلة يت

ــار الإيجابيــة لــذكاء الاصطنــاعي مــن خــاله تمكينــه  يســتفيد الطفــل المســلم اليــوم مــن الآث
 أنّــه وضعــه أمــام تحدّيــات كــرى مؤثـّـرة في هويتــه يمكــن 

ّ
مــن تملّــك كفايــات متنوعّــة عــدّة، إلّا

اختزالهــا في تحدّيــن أساســيين:

تحــدّي تعزيــز الهويــة الافتراضيــة وإدماجهــا في هويــة الطفــل المســلم؛ إذ الإنســان عنــد تفاعلــه 
في مواقــع التواصــل الاجتمــاعي يصنــع هويتــه الافتراضيــة الــي يعرّفهــا الدكتــور العيــاشي الفرفــار 
بأنهّــا »مجمــوع الصفــات والرمــوز والبيانــات الــي يســتخدمها الأفــراد في تقديــم أنفســهم للآخريــن 
في المجتمعــات الافتراضيــة ويتفاعلــون معهــم مــن خلالهــا« ]العيــاشي، الهويــة الافتراضيــة.. طبيعتهــا، خصائصهــا 
وعلاقتهــا بالمجتمــع الواقعــي، ص 315[. وهــذه الهويــة الافتراضيــة تجعــل الإنســان يلبــس شــخصيةً مطلقــةً 

مغايــرةً عــن شــخصيته الواقعيــة، قــد يتقيّــد فيهــا بالضوابــط والســلوكيات والأفــار والقيــم الــي 
نشــأ عليهــا أو يتحــرّر منهــا.

والذكاء الاصطنــاعي التوليــدي يســهم بــدوره في صنــع هويــة افتراضيــة قائمــة في كثــر مــن الأحيــان 
على قيــم ومرجعيــات مادّيــة مخالفــة للديــن الإســامي؛ نظــرًا لكــون كثير مــن مبرمجيــه وواضــي معارفه 
ومحتوياتــه هــم أصحــاب خلفيــة غربيــة علمانيــة، فيكــون هــذا التحــدّي حــاضًرا أثنــاء تعليــم الطفل 
المســلم؛ لعــدم قدرتــه على تنقيــح المعــارف المقدّمــة له، وأخــذ مــا يوافــق عقيدتــه وتــرك مــا يخالفهــا.

 مناعــةً عقديــةً تحصّنــه 
ّ

ومعلــوم أنّ الطفــل يكــون في مرحلــة عمريــة لــم يتملــك فيــه بشــل كلّي
مــن التأثـّـر بالأفــار والتوجّهــات المادّيــة المطروحــة، مــن قبيــل الترويــج لأحقّيــة ممارســة العلاقــات 
ــةً،  ــةً فردي ــي حرّي ــذوذ الجن ــاض والش ــار الإجه ــرعي، واعتب ــزواج ال ــار ال ــارج إط ــية خ الجنس
فالهويــة الافتراضيــة الــي يصنعهــا الذكاء الاصطنــاعي الذي يعــدّ مثــل هــذه القضايــا مقبولــةً وتدخل 

في إطــار حرّيــة الأفــراد تؤثـّـر على التكويــن المعــرفي والســلوكي للطفــل المســلم.



195 تشكل هوية الطفل المسلم بين الفلسفة التربوية الإسلامية والذكاء الاصطناعي التوليدي�

ويتجــىّ هــذا التحــدّي بجــاء في تجربــة برنامــج chatgpt؛ لكونــه أحــد أهــمّ البرامــج اســتقطاباً 
ــم  ــط بواجباته ــة ترتب ــئلة تعليمي ــرح أس ــون بط ــوم المتعلمّ ــا يق ــا م ــم؛ فغالًب ــاء التعلّ ــال أثن للأطف
المدرســية أو أســئلة عامّــة مــن بــاب حــبّ المعرفــة على البرنامــج؛ ليجيبهــم بمعلومــات ذات نفحــة 
مادّيــة معارضــة لعقيدتهــم، مثــل التشــجيع على الجندريــة، والتطبيــع مــع الشــذوذ الجنــي، وغــر 

ذلــك مــن القضايــا الــي يعالجهــا ببــون شاســع مــع المرجعيــة الإســامية للطفــل.

ــاعي  ــذكاء الاصطن ــن ل ــن جواب ــن م ــورد نموذج ــل ن ــة والتمثي ــات بالحجّ ــاب الإثب ــن ب وم
ــل"  ــس الطف ــر جن ــول "تغي ــث ح ــداد البح ــياق إع ــه في س ــا علي ــؤالين طرح ــن س ــدي ع التولي
ــا  ــلمين يطرحونه  مس

ً
ــالًا ــرض أنّ أطف ــن المف ــي م ــة، وال ــه بالمثلي ــرّ عن ــي" المع ــذوذ الجن و"الش

ــي: ــا ي ــاه كم ــان جواب ــه، ف علي

- السؤال الأول: ما هو رأيك في تغيير جنس الطفل؟

جواب الذكاء الاصطناعي التوليدي:

»كــوني نموذجًــا لــذكاء الاصطنــاعي ليــس لديّ مشــاعر أو آراء شــخصية. ومــع ذلــك، يمكنــي 
تقديــم المعلومــات العامّــة حــول هــذا الموضــوع.

تغيــر جنــس الطفــل هــو مســألة شــخصية تتعلـّـق بالهويــة الجنســية والتوجّــه الجنــي. في بعــض 
ــة،  ــم الذاتي ــولدي وهويته ــهم الم ــن جنس ــق ب ــدم تطاب ــخاص بع ــعر الأش ــن أن يش ــالات، يمك الح
ــا مــع هويتهــم  ــاذ قــرار بتغيــر جنســهم ليعــرّوا عــن أنفســهم بصــورة أكــر توافقً

ّ
ويقومــون باتّخ

الجنســية الحقيقيــة.

ــس  ــر جن ــرار بتغي ــمل الق ــب أن يش ــرام، ويج ــة بحسّاســية واح ــذه القضيّ ــل ه ــب أن تعام يج
الطفــل مشــورةً طبّيــةً متخصّصــةً ومرافقــةً نفســيةً للطفــل وأسرتــه. كمــا يعــدّ التشريــع في بعــض 

ــرًا في قبــول هــذا الإجــراء أو رفضــه. البــدان والثقافــات والديانــات عامــاً مؤثّ

مــن الــروريّ أن يتــمّ التعامــل مــع قضيّــة تغيــر جنــس الطفــل بــروح المحبّــة والدعــم، مــع 
تقديــم الرعايــة اللازمــة لصحّــة الطفــل الجســدية والعقليــة والاجتماعيــة. يعــدّ هــذا قرارًا شــخصيًّا 
ــاذه بنــاءً على أفضــل مصلحــة للطفــل ودعمــه العاطــي والاجتمــاعي« 

ّ
يتعــنّ على الأسرة والطفــل اتّخ

]https://chatgpt.com/:26/04/2024.[
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فهــذا الجــواب المقــدّم للطفــل يتبــىّ في مضمونــه الفكــر المــروّج لظاهــرة الجندريــة تحــت غطــاء 
ــروح  ــوله ب ــرام وقب ــل باح ــس الطف ــر جن ــع تغي ــل م ــب التعام ــر؛ إذ أوج ــل الآخ ــامح وتقبّ التس
ــرًا فاســدًا محظــورًا  ــدّ الفعــل أم ــة الإســامية تع ــم أنّ الفلســفة التربوي ــع العل ــة والدعــم، م المحبّ
ــر في  ــواب يؤثّ ــذا الج ــل ه ــا، ومث ــره الله عليه ــي فط ــويّة ال ــان الس ــرة الإنس ــر فط ــل على تغي يعم
الطفــل الذي وظّفــت في حقّــه أســاليب إقنــاع مبطّنــة تجعلــه مــع مــرور الزمــن يطبّــع مــع الظاهــرة.

السؤال الثاني: ما هو رأيك في المثلية الجنسية؟

»كــوني نموذجًــا لــذكاء الاصطنــاعي، ليــس لديّ مشــاعر أو آراء شــخصية. ومــن المهــمّ أن نفهــم أنّ 
المثليــة الجنســية هي جــزء مــن تنــوّع الهوية الجنســية والتوجّــه الجنــي في المجتمع. تشــر المثلية الجنســية 
ــدرة الأشــخاص على الشــعور بالجــذب العاطــي والجنــي نحــو الأشــخاص مــن نفــس جنســهم. إلى ق

مــن المهــمّ أن نتعامــل مــع مســألة المثليــة الجنســية بفهــم واحــرام. يجــب على النــاس أن يحترمــوا 
حقــوق الأفــراد المثليــن جنســيًّا وأن يتعايشــوا معهــم بصــورة عادلــة ومتســاوية. ينبــي أن يكــون 
للجميــع الحــقّ في التعبــر عــن هويتهــم الجنســية، وأن يعيشــوا حيــاةً ســعيدةً ومســتقرّةً دون خــوف 

مــن التميــز أو العنــف.

 واحترامًــا 
ً

التفهّــم والتســامح والدعــم المجتمــي يمكــن أن يســاهموا في خلــق بيئــة أكــر شــمولًا
للأشــخاص المثليــن جنســيًّا. يجــب أن نتذكّــر أنّ التنــوّع الجنــي والاجتمــاعي هــو جــزء أســاسي 
ــية أو  ــم الجنس ــن هويته ــر ع ــضّ النظ ــاواة بغ ــرام والمس ــع الاح ــتحقّ الجمي ــانية، ويس ــن الإنس م

.[https://chatgpt.com/:26/04/2024] »ــي ــه الجن التوجّ

ــي  ــذوذ الجن ــرة الش ــع ظاه ــع م ــلم يطبّ ــل المس ــل الطف ــأنه جع ــن ش ــدوره م ــواب ب ــذا الج وه
ــوّع الجنــي  ــار التن ــا؛ باعتب ــا يلمــس في الجــواب دعــوةً إلى تفهــم الظاهــرة ودعــم أصحابه بعدم

ــانية. ــن الإنس ــيًّا م ــزءًا أساس ج

ــا  ــن القضاي ــر م ــر في كث ــدي يص ــاعي التولي ــح أنّ الذكاء الاصطن ــلف يتّض ــا س ــتنادًا إلى م اس
هادمًــا لمــا تبنيــه الفلســفة التربويــة الإســامية؛ وذلــك بســبب برمجتــه وفــق المرجعيــة الغربيــة الــي 
تختلــف مــع المرجعيــة الإســامية في العديــد مــن القضايــا العقديــة والقيميــة، ممّــا يوجــب التفكــر 
عنــد الاســتفادة مــن الذكاء الاصطنــاعي التوليــدي؛ ليكــون ذلــك بشــل إيجــابي لا يعــارض مبــادئ 
الفلســفة التربويــة الإســامية وللحــدّ مــن أخطــاره، وهنــا دعــوة للمبرمجــن المســلمين أن يقدّمــوا 
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للعالــم الإســامي برامــج الذكاء الاصطنــاعي التوليــدي بمرجعيــة لا تعــارض تعاليــم الدين الإســامي، 
فالعالــم الإســامي زاخــر بعلمائــه في شــىّ المياديــن.

ــه،  ــؤدّي إلى إضعــاف الطفــل المســلم وقابليات ــاعي بشــل مفــرط ي إنّ اســتخدام الذكاء الاصطن
فقــد قــدّم الذكاء الاصطنــاعي التوليــدي برامــج متطــوّرةً في مجــال إعــداد المشــاريع التعليميــة وتحريــر 
المقــالات وإنجــاز الواجبــات الدراســية، وكتابــة البحــوث وغيرهــا مــن الواجبــات الــي تطلــب مــن 
المتعلمّــن، وهــذه الإمكانــات المتاحــة بقــدر مــا تســاعد المتعلمّــن على الارتقــاء بكفاياتهــم المعرفيــة 
والمهاريــة والســلوكية، فإنهّــا تجعــل الكثــر منهــم يتّجــه نحــو ممارســات تتنــافى مــع القيــم الإســامية 
ــا  ــداع؛ م ــر والإب ــل التفك ــؤدّي إلى تعطي ــل الم ــال والكس ــة والانتح ــشّ والاتكّالي ــل الغ ــن قبي م
يجعــل هــؤلاء المتعلمّــن يضيّعــون أهــمّ المهــارات الإبداعيــة الــي تمكّنهــم مــن التفــوّق الفعــي في 
دراســتهم وفي محيطهــم، وهــو أمــر يتعــارض مــع الفلســفة التربويــة الإســامية القائمــة على الاعتمــاد 

على النفــس والصــدق والفاعليــة، والإبــداع وتكريــم العقــل وإعمــاله.

إنّ كّل هاتــه التحدّيــات المهــدّدة لكيــان الطفــل المســلم تقتــي مــن الأسر والمدرسّــن وصنّــاع 
ــذه  ــع ه ــن م ــل المتعلمّ ــة في تعام ــات الازم ــذ الاحتياط ــامية أخ ــالدول الإس ــي ب ــرار التعلي الق
التقنيــة؛ حــىّ يكــون اســتثمارها في التعليــم مثمــرًا ولا يــؤدّي إلى نتائــج عكســية تناقــض أهــداف 

المناهــج التعليميــة المســطّرة.

وإن عــرض هــذه التحدّيــات يجلعنــا نتســاءل كيــف يمكــن أن نســتفيد مــن الذكاء الاصطنــاعي 
التوليــدي في تربيــة الطفــل المســلم دون المســاس بهويتــه الإســامية؟ يمكــن أن نجيــب عليهــا في 

النقــاط التاليــة:

1- تعزيــز دور الفلســفة التربويــة الإســامية أثنــاء تربيــة الطفــل المســلم في وقت مبكّــر؛ لتمكينه 

مــن مناعــة ذاتيــة قويّــة عندمــا تعــرض عليه مــا يخالف عقيدتــه ومرجعيتــه الدينيــة، وســيمكّنه ذلك 
مــن معرفــة حــدوده في اســتعماله لــذكاء الاصطنــاعي التوليــدي، وبنــاء رقابــة ذاتيــة له، ويســتطيع أن 
يأخــذ مــن هــذه البرامــج مــا يفيــده، وهــو بمناعتــه الدينيــة ســيتعامل بــذكاء مــع مــا يعــرض عليــه، 

وهــذه الإمكانيــة ليســت بالمحالــة، فتربيــة الــوعي العقــدي للطفــل المســلم ممكنة.

2- توعيــة الأسرة بالجانــب المظلــم لــذكاء الاصطنــاعي التوليــدي، وتوعيتهــم بكيفيــة اســتعماله 

بطــرق إيجابيــة لتعليــم أطفالهــم.
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ــج  ــداد برام ــم في إع ــجيعهم ودعمه ــلمين، وتش ــن المس ــة للمبرمج ــات التعليمي ــيّ المؤسّس 3- تب

الذكاء الاصطنــاعي التوليــدي في المجــال التعليــي، فالعالــم الإســامي يزخــر بالعديــد مــن المواهــب 
ــا أن  ــن هن ــة، ويمك ــا العلمي ــدّم إبداعاته ــا لتق ــر فرصته ــن، تنتظ ــن الميادي ــد م ــة في العدي العلمي

ــب. ــاف المواه ــة لاكتش ــابقات العلمي ــة بالمس ــات التعليمي ــتعين المؤسّس تس

التربويــة  الفلســفة  بيــن  والانفصــال  الاتّصــال  مظاهــر  الرابــع:  المبحــث 

الإسلامية والذكاء الاصطناعي التوليدي

ــدي  ــاعي التولي ــامية والذكاء الاصطن ــة الإس ــفة التربوي ــن الفلس ــة ب ــرة مقارن ــاء نظ ــد إلق عن
 في الآن ذاتــه؛ فكلاهمــا يقومــان على تنميــة الطفــل 

ً
 وانفصــالًا

ً
يتّضــح بالملمــوس أنّ بينهمــا اتصّــالًا

المســلم معرفيًّــا ومهاريًّــا ووجدانيًّــا، ويشــكّلان هويتــه، فضــاً عــن اعتمادهمــا على مدخــي التربية 
ــتند  ــة المس ــان في المرجعي ــا يفترق  أنهّم

ّ
ــدّدة، إلّا ــزة المتع ــطتهما المحفّ ــثمارهما لأنش ــم واس والتعلي

عليهــا؛ إذ تســتند الفلســفة التربويــة الإســامية في تشــكيلها لهويــة الطفــل المســلم على الشريعــة 
الإســامية الــي لا تقبــل أحكامهــا القطعيــة التبديــل أو التحريــف بتغــرّ الزمــان والمــان؛ لكونهــا 
مشّرعــةً مــن عنــد العليــم ؟ج؟، فيمــا يظــلّ الذكاء الاصطنــاعي التوليــدي تطبيقًــا رقميًّــا مخــعًًار مــن 
ــةً قــد تكــون مخالفــةً في كثــر مــن  ــةً افتراضي قبــل الإنســان بخلفيــة مادّيــة غربيــة، ويشــلّ هوي

الأحيــان لبعــض العقائــد والقيــم الــي شــلّت هويــة الطفــل المســلم.

ــدم  ــا يخ ــا بم ــه خدماته ــا وتوجي ــن تطويعه ــيلةً يمك ــدّ وس ــدي يع ــاعي التولي إنّ الذكاء الاصطن
هويــة الطفــل المســلم بشــل صحيــح ينســجم والفلســفة التربويــة الإســامية؛ إذ هي الأســاس الذي 
ينبــي أن تتأسّــس عليــه هويــة الطفــل المســلم، وهــذا يتطلـّـب الارتقــاء بالبحــث العلــي التربــوي 
ــاذج  ــق نم ــهمون في خل ــة، يس ــة التربي ــدان تقني ــن في مي ــن متخصّص ــامية وتكوي ــاد الإس بالب

أخــرى لــذكاء الاصطنــاعي التوليــدي تتوافــق مــع الهويــة الإســامية للطفــل.

المبحث الخامس: رؤية استشرافية حول آليات تكامل الأدوار وتعزيزها

يمكــن الاســتفادة مــن الذكاء الاصطنــاعي التوليــدي في الارتقــاء بالطفــل المســلم معرفيًّــا ومهاريًّا 
ــر بالأفــار والمبــادئ المادّيــة الغربيــة، وذلــك بشــل يقــوم على  وســلوكيًّا وصيانــة هويتــه مــن التأثّ

تكامــل الأدوار بالاعتمــاد على الآليــات التاليــة:
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: تدريــب المدرسّــن ومختلــف الأطــر التربويــة على التعامــل مــع الذكاء الاصطنــاعي التوليــدي 
ً

أوّلًا
وتوظيفــه في التربيــة والتعليــم؛ إذ يمكــن للمــدرسّ إصــدار أمــر لبرنامــج chatgpt بكتابــة قصّــة عــن 
ــة،  ــذ الأمــر وصياغــة القصّ ــوم البرنامــج بتنفي ــة الصــدق، فيق ــها كقيم ــي يدرسّ ــم ال إحــدى القي
 المــدرسّ بعدهــا إحــداث تغيــرات في القصّــة بمــا يتوافــق والفلســفة التربويــة الإســامية، 

ّ
ويتــولّى

كمــا يمكــن تدريبهــم على تحويــل النصــوص المكتوبــة إلى مقاطــع ســمعية بصريــة موجّهــة للأطفــال 
المتعلمّــن.

ــن الذكاء  ــئلة ع ــرح أس ــم إلى ط ــر توجيهه ــة ع ــات تقني ــن تحصين ــن م ــن المتعلمّ ــا: تمك ثانيً
ــامية". ــة الإس ــق الشريع ــارة "وف ــةً بعب ــون مذيلّ ــدي تك ــاعي التولي الاصطن

ــز المراقبــة الأسريــة والتعليميــة وتنظيــم دورات تكوينيــة موجّهــة لــأسر في مجــال  ــا: تعزي ثالثً
الاســتعمال التربــوي الأمثــل لهــذه التقنيــة.

ــالات  ــوث والمق ــل البح ــة مث ــب الكتاب ــي تتطلّ ــةً ال ــية خاصّ ــات المدرس ــل الواجب ــا: تذيي رابعً
ــة  ــارات اللغوي ــر المه ــار لتطوي ــن الأف ــح ب ــم، والترجي ــخصي للمتعلّ ــرأي الش ــوص بال والنص
ــم أن يســتعمل بعــض التقنيــات والبرامــج الــي تكشــف  والتفكــر الإبــداعي، كمــا يمكــن للمعلّ

.copyleaksو ،turnitin ــة ــل تقني ــاعي مث ــالذكاء الاصطن ــتعانة ب ــبة الاس نس
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الخاتمة

في ختام هذا البحث يمكن إيراد النتائج المتوصّل إليها فيما يلي:

ــة الإســامية إلى  ــع التربي ــة الإســامية صــورة الإنســان الذي تتطلّ 1- تجســيد الفلســفة التربوي

ــاة  ــق والكــون والحي ــة كلٍّ منهمــا بالخال إيجــاده، والمجتمــع الذي تعمــل على إخراجــه في ضــوء علاق
والإنســان.

2- قيــام الفلســفة التربويــة الإســامية على المبــادئ والقيــم المشــلة للهويــة الإســامية للطفــل، 

وهــذا يقتــي أن تبــى الأنظمــة التعليميــة وفــق هــذه الفلســفة.

ــاة  ــب حي ــع جوان ــا بجمي ــمولها وإحاطته ــا وش ــامية بتكامله ــة الإس ــفة التربوي ــزّ الفلس 3- تم

ــان. الإنس

4- تقديــم هــذه الفلســفة تصــوّرًا كليًّّــا عــن الذات الإنســانية وعلاقتهــا بنفســها وغيرهــا وخالقهــا 

والكــون والحيــاة، فتكــون بذلــك قــد قدّمــت مبــادئ وتوجيهــاتٍ ينبــي العيــش وفقها.

5- الذكاء الاصطنــاعي التوليــدي يعــدّ مــن آخــر التقنيــات المتطــوّرة الــي خلقــت نقلــةً نوعيــةً 

في التربيــة والتعليــم.

 أنـّـه يســتند 
ّ

6- اتسّــام الذكاء الاصطنــاعي التوليــدي بقدرتــه على محــاكاة الإنســان في الإبــداع، إلّا

في إنتاجــه على مرجعيــات مادّيــة غربيــة لا تتوافــق مــع الفلســفة التربويــة الإســامية في كثــر مــن 
القضايــا.

7- تمريــر الذكاء الاصطنــاعي التوليــدي لهويــة افتراضيــة تبتــي على بعــض المبــادئ الــي لا تتوافق 

مــع الهويــة الإســامية للطفــل، الــيء الذي يقتــي أخــذ الحيطــة عنــد تعامــل الطفــل معه.

8- إمكانيــة توظيــف الذكاء الاصطنــاعي التوليــدي في الارتقــاء بالطفــل المســلم معرفيًّــا ومهاريًّــا 

وســلوكيًّا مــن عــر إشراف متخصّصــن تربويــن وتقييــد التعامــل معــه.

9- كما خلص البحث إلى مجموعة من التوصيات يمكن إيراد أبرزها في الآتي:

ــن  ــم م ــة والتعلي ــدي في التربي ــاعي التولي ــاد الذكاء الاصطن ــألة اعتم ــرّق إلى مس أ- ضرورة التط
ــأنه. ــاث في ش ــات والأبح ــاز الدراس ــال إنج خ
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ب- تنظيــم حمــات إعلاميــة وثقافيــة دوريــة يؤطّرهــا علمــاء التربيــة للتحذيــر مــن خطــورة 
الذكاء الاصطنــاعي التوليــدي على هويــة الطفــل المســلم في حــال غيــاب الإشراف الأسري والتعليــي.

ــم  ــس وعل ــم النف ــة وعل ــوم التربي ــتوى عل ــوراه على مس ــة للدكت ــح الجامعي ــه الأطاري جـ - توجي
ــلمة. ــئة المس ــدي على الناش ــرات الذكاء التولي ــة تأث ــية إلى دراس ــوم السياس ــاع والعل الاجتم

د- العمــل على تقنــن اســتعمال الذكاء الاصطنــاعي التوليــدي في التعلــم، للحفــاظ على مهــارات 
التفكــر والإبــداع للمتعلمّــن، وحمايتهــم مــن آفــة الغــشّ والاتكّاليــة في إنجــاز البحــوث، وذلــك 
مــن خــال تعديــل أســئلة الواجبــات الدراســية الــي تحتّــم عليهــم الاعتمــاد على جهدهــم الإنســاني.

هـ - التركــز على اســتحضار فلســفة التربيــة الإســامية أثنــاء تربيــة الأطفــال وتعليمهــم؛ لأنهّــا 
صمــام الأمــان لهويتهــم وحمايتهــا مــن الأفــار المادّيــة وأطاريحهــا المنافيــة لتعاليــم الإســام.
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